
حلــــــب بين “أليــــــس كــــــونكي” و”إلهــــــام
شاهين”

, ديسمبر  | كتبه محمد ثابت

أما عن الفارق بين الاسمين الواردين في العنوان فجد بسيط، فتحة على همزة الأولى، وكسرة أسفل
الثانية، ولشد ما توضح اللغة ما تعجز عنه الألسنة خاصة في وقت المحن، والبحث عن الإنسانية في

البشر!

يرة الثقافــة والديمقراطيــة السويديــة الــتي بكــت أمــام مراســل وكالــة أمــا عــن الاســم الأول فهــو لــوز
الأناضول التركية الخميس الماضي قائلة: “الكلمات تعجز عن وصف معاناة أهالي شرقي حلب، وتلك
يرة جمعت المنطقة تحولت إلى جهنم حقيقي”، والكلمات لسيدة غير عربية أو مسلمة ربما لأنها وز
بين كلمتيّ “الثقافة والديمقراطية”، ووزراء الثقافة في بلادنا، اللهم إلا النذر اليسير ممن رحم ربي، إن
حســن العهــد بهــم وارتفــع حظهــم لم يجمعــوا بين الثقافــة والإعلام، واكتفــوا بحمــل وزر تشــويه كلمــة

الثقافة، وأغناهم الله عن الجمع بينها وبين غيرها.

تبكي السويدية أليس باه كونكي على آلاف المشرُدين عن حلب خاصة الأحياء الشرقية مؤخرًا، وقد
تجـــاوز عـــددهم  ألفًـــا خلال نـــوفمبر/ تشريـــن الثـــاني المـــاضي بحســـب المرصـــد الســـوري لحقـــوق
الإنسان، فضلاً عن عشرات الآلاف المطلوب إجلاؤوهم عن المدينة، وتفشل محاولة إثر أخرى، نسأل
الله تفريج كربهم وإزالة همهم، هذا غير مئات الشهداء خلال شهور الحصار خاصة الخمس الأخيرة،

وفيهم الأطفال والنساء والعجائز.
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يرة السويدية وتُعلن أن اللغة لا تكفي للتعبير عن المأساة، فيما لا تكفي اللغة، على اتساع تبكي الوز
لغـات الـدنيا وقـدرتها علـى التعـبير عـن الإنسانيـة لمـا تحـضر لـدى غـير الأهـل، وإن قـال قائـل إن الـدول
يرة؟ تمســكنا بــأن القطــرات الأخــيرة يــا، فمــاذا تغــني دمــوع الــوز الغربيــة مُقصرة في نصرة أهلنــا في سور
نفتقدها لدى مسؤولين ووزراء عرب، فضلاً عن مسلمين، لم يحاولوا أن يذرفوا ولو دمعة تكفير وندم
عن تقصيرهم في نصرة الشعب السوري على مدار نحو  سنوات ونصف من ثورته التي أفنتْ منه
مــا يقــارب  ألــف شهيــد، نســأل الله أن يتقبلهــم في الشهــداء، فضلاً عــن الضحايــا مــن المصــابين

أعانهم الكريم سبحانه.

“الفنانة” المصرية إلهام شاهين

أما “الفنانة” المصرية إلهام شاهين فقد كان لها موقف تعجز اللغة عن التعبير عنه، أيضًا، لكن من
طرف مضاد، وللحقيقة فإن كاتب هذه الكلمات مدين باعتذار شديد من القارئ الكريم، إذ ليس
من منهج الأول ولا من عاداته أو التزامه بينه وبين نفسه ذكر اسم خاصة إذا كان ممثلاً أو ما شابه،
خاصة إذا كان الأمر يخص تصريحًا سلبيًا، ولكن للضرورة أحكام، كما يقول المثل المصري، وهل من
كثر مما تعانيها وتئن لأجلها الأمة العربية والإسلامية، جمع الله شأنها، وأعاد إليها ضرورة وأحكام أ

رشدها عاجلاً غير آجل، فلكم تمنينا؟!

نقل موقع “عربي ” الجمعة الماضية عن شاهين قولها إلى قناة سما الفضائية: “ألف ألف مبروك
ية بالكامل.. ربنا يحمي الشعب السوري كله.. إن شاء الله لعودة حلب تحت سيطرة الدولة السور

الانتصار قادم للنهاية“.

وتــابعت شــاهين موجهــة كلامهــا لجيــش النظــام الســوري: “ربنــا معكــم عــانيتوا كتــير وقاســيتوا كتــير
وتعبتوا كتير.. بس إنتوا فعلاً جيش قوي استطاع الصمود كل هذه السنين لأنه على حق”.

وبداية يتعجب المرء ويوقن أن لله في خلقه شؤون، ومثل الكلمات الماضية لا تصدر إلا عن أناس وُليَ
يـر مثقـف إلى بلادهـم، تـم عليهـم وزراء ثقافـة لا يـدرون مـن الثقافـة إلا قشورهـا، وإن جـاء بـالخطأ وز
نفيه بعد قرابة العام، كما حدث مع الدكتور أحمد عبد المقصود هيكل (أحمد هيكل) لما ولاه نظام
و  المخلوع “مبارك” ثم ضاق به ذرعًا ليتخلى عنه بلا سبب (تولى الوزارة بين الفترة من
لعـام وأشهـر)، وهـي الإقالـة الـتي أثمـرت عـن توليـة فـاروق حسـني حـتى قرابـة أيـام مـن سـقوط نظـام
مبارك، وإهانة الراحل الدكتور هيكل إهانة شديدة، وكان صاحب الكلمات شاهدًا على طرف من

أثرها عليه، رحمه الله، حتى تُوفي في عام م.

يـات يُحتـم الموقـف علينـا أن نتسـاءل عـن موقـع الثقافـة مـن كلمـات السـيدة شـاهين، بـل عـن ضرور
الثقافة من الأساس، فالجملة الأولى التي تتحدث عن حماية الشعب السوري “كله”، أي شعب؟
وهل القائلة تحيا معنا في عالمنا؟ إن الشعب الذي تتحدث عنه هو الذي يُمعن حاكمه (المفترض) في
دعـوة المحتـل الـروسي، وقـد صرحـت قيـادات الأخـير منـذ أسـابيع ببقـائه في البلاد أبـد الـدهر، أي وطـن



وقد فرّ مئات الآلاف عنه، والشيعة يعملون القتل فيه بخاصة النساء والأطفال والعجائز بما لا تقول
يا مقبلة على ما هو أمر وأنكى؟ إن لم يلطف الله بها، وهو ما أدى به شريعة الغاب؟ وأي نصر وسور

يرة السويدية الإنسانة قبل المثقفة إلى البكاء. بالوز

أما حديث شاهين عن جيش النظام السوري، ورب العزة الذي ترى أنه معهم وناصرهم فهو أحد
عجائب الدنيا (الجديدة)، إذ إن القاصي والداني في العالم يعرف الفظائع الذي ارتكبته ميليشيات بشار
الأسد، وهزيمتها على يد الثوار الأبطال لولا استعانتها بالروس نهاية سبتمبر/ أيلول م، ومن
قبـل بالشيعـة، وقـد قـامت فـرق المـوت المتُنوعـة جـوًا وبـرًا بفظـائع قيـل إنهـا أنـكى ممـا حـدث في حـرب
عالمية، كيف تظن الفنانة أن رب العزة يقف مع نظام بشار وقد قصف أطفال شعبه بالكيماوي في

الوقائع المعروفة؟ وهي إحدى وقائع يضيق عنها الحصر!

إننا في بلادنا لا نعاني من حكام ظلمة فحسب، بل من مجموعات من المنُتفعين جمعوهم حولهم
بدقة وفرغوهم من معنى الإنسانية قبل الفهم وغيرهم، وهذه السيدة نفسها هي التي غنت بعد
عــزل الجيــش لأول رئيــس منتخــب في مصر محمد مــرسي: “اتفضــل مــن غــير مطــرود”، وهــي الــتي تعين

الثورة المضُادة على أبناء شعبها، ثم تدعي الوطنية في وقائع الصمت هنا عنها أفضل من ذكرها!

أما ختام كلماتها التي تُوحي بأن الله نصر ميليشيات بشار والروس والشيعة، وفقًا للنتيجة الحالية
من استعادتهم حلب، فهو ما يخص حقيقة يضيق عنه فهم “البسطاء” من البشر عامة، وإن علو
ينة الدنيا، فمن أين لهم العلم بأن الله يعد المجاهدين في الأرض على عينه قبل أن يُمكن في المال وز
لهـم في الأرض؟ وأن تراجـع اليـوم في حلـب، هـو تمـام التمحيـص لنصر الغـد القـادم، لكـن بعـد تنقيـة
الجهــود، وتمحيــص الصــفوف المقُاومــة المجُاهــدة، وهــو مــا لا نشــك في مقــدمه، وإن آلمتنــا اللحظــة،
يًا بلغتنا، تأثير ولو، ضئيل جدًا، ما ويومها لن يكون لأشباه البشر، ولو تسموا بأسمائنا ونطقوا ظاهر

بيننا!
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